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مقارنة بين أسرار الابتكار في الشرآات الأمريكية والأوروبية واليابانية 
تأليف: جيمس أم . هيجنز 
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الابتكار يشفي الجراح 
ــة  لا تـدع الادعـاءات والمزاعـم عـن مـوت الشـرآات الياباني
تشغل حيزا  ولـو ضئيـلا  مـن تفكـيرك. مثـل هـذه الادعـاءات 
ــل هـذه الادعـاءات  مصدرها الحملات الدعائية الأمريكية. مث
مصدرهـا الحمـلات الدعائيـــة الأمريكيــة. لكــن بعيــدا  عــن 
الحملات الكلامية تبقى الحقيقة واضحة جلية أمام الجميع: لقد 
طبقت الشرآات اليابانية أسلوبا  جديدا  وفرضته على منافسيها 
ثم تغلبت عليهم في السوق العالمية بعـد أن تغلبـوا عليـها فـي 

الحرب العالمية، فما هو السر؟. الابتكار. 
يقول "ماسارو إيبوآا"  مؤسس شرآة "سوني"،: "يمكن سر 
نجاح الشرآات اليابانية في عدم تقليدهـا لأي شـرآة أخـرى، 
فكل ما تفعله وتنتجه جديد ومبتكر". نجد لدى شرآة "سوني" 
ــهي تصـدر مـا يزيـد عـن ألـف منتـج  منزلة عالية للابتكار، ف
ــات قائمـة؛  جديد آل عام؛ ٨٠٠ منها عبارة عن تطوير لمنتج
ــرج للأسـواق لأول مـرة،  ٢٠٠ عبارة عن منتجات جديدة تخ
فلا عجب أن تحتل "سوني" المكانــة الأولـى لـدى مسـتخدمي 

الأجهزة الإليكترونية في العالم. 

ترآز الشرآات اليابانية على الجودة الشاملة، وفي هذا مرآز 
قوتها ونقطة ضعفــها. بينمـا ترآـز الشـرآات الأوربيـة علـى 
إعادة الهيكلة وتخفيض النفقات، في هــذا أيضـا  مرآـز قوتـها 
وضعفـها أيضـا . أمـا سـر نجـاح الشـــرآات الأمريكيــة فــهو 
ترآيزهـا علـى التوسـع فـي السـوق العـالمي، وحتـى الآن لـم 

تظهر أية نقاط ضعف لهذا الأسلوب الاستراتيجي. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيـة بـدت الشـرآات الأمريكيـة 
وآأنها وحدها القادرة علــى تسـيد السـوق العـالمي بصناعتـها 
الفتية التي لم تمسها الحــرب بضـرر، علـى عكـس الشـرآات 

اليابانية والأوروبية.  
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ــت الشـرآات اليابانيـة بابتكـار أسـلوب  في السبعينيات، تحرآ
الجودة الشاملة وتغلبت على المنافسة الأمريكية. 

ـــة بإعــادة الهيكلــة   في الثمانينيـات، تلتـها الشـرآات الأوربي
وتقليـص العمالـة فتمكنـت مـن تخفيـض التكـــاليف بمعــدلات 

آبيرة واستعادت مكانتها في السوق. 

إزاء هذين المنافسين القويين لم تجد الشرآات الأمريكيـة بـدا  
مـن اتبـاع الأسـلوبين لتحمـي نصيبـها مـن السـوق، فقـد بـــدأ 

الأمريكيون يعملون بمبدأ: 

"إذا لم تستمر في أداء العمل على الوجه الأآمل فإن منافســك 
سيفعل." 

فـي التسـعينيات، رآـزت الكتـب والدراســـات التــي تنــاولت 
التجــارب الإبتكاريــــة للمتنافســـين دون أن تتغلغـــل لتفـــهم 
الاســتراتيجية الإبتكاريــة التــي أنتجتــه، لذلــك بقيــت هـــذه 
الدراسات غير مستوفاة. نتج عن ذلك أن انتشرت الابتكارات 

وقلد المنتجون بعضهم بعضا. 

ـــة بيــن  فـي المـاضي آـانت العلاق
والمنتـــج والمســـــتهلك مباشــــرة 
ومحلية ومقتصرة على قناة اتصال 
واحدة من المصنع إلى المنزل، أما 
الآن فقـد تعـددت قنـوات الاتصــال 
ــتخدمها المنتـج آـي يصـل  التي يس
إلى المستهلك وتعددت قنوات البيع 
والتوزيـع وأصبحـت العلاقـة بيــن 
المنتـج والمسـتهلك غـــير مباشــرة 
وتتضمــن أطرافــــا أخـــرى مـــن 
ــة وتجزئـة ومسـوقين  موزعي جمل
ومعلنيـــن ومستشـــــارين. بذلــــك 
تسـربت الأسـرار مـن المنتـج إلــى 
المنافسين، فأصبح الجميع يقلدون، 
ـــالإجراءات  وانشـغلت الشـرآات ب
أآــثر مــن انشــــغالها بـــالتطوير، 
ـــت شــعلة  فرآـدت الأسـواق، وخب
الابتكار، وصارت الغلبة للمقلدين. 

ـــرن  اليـوم ونحـن علـى أعتـاب الق
الواحد والعشرين، نجـد المنتجـات 
تتشــابه فــي الشــكل والوظيفـــة – 
فلتنظــر إلــى صناعــة الســيارات 
ـــــات  آمثـــال، أو مطـــاعم الواجب
ـــي  السـريعة أو حتـى الخدمـات الت
ــرآات  تقدمها شرآات الطيران وش
التــأمين. فــــي هـــذه الصناعـــات 
تشـــــابهت معظـــــم المنتجــــــات 
والخدمـــــات، بينمـــــــا يبحــــــث 
المســـتهلكون عـــن أقـــل نزعــــة 
ابتكاريـه أو تجديديـــة فــي المنتــج 
ـــوم  والخدمـة. فالسـوق العـالمي الي
يشتاق للمبدعين وينتظر من يشعل 

شرارة الابتكار مرة أخرى.  

الابتكار = إبداع + جرأة = 

ربح: 
التجديد هو استبدال عنصر قديم بآخر جديد في نفس المكان 

ليؤدي نفس الوظيفة. 

ــة  الإبداع هو إدخال عنصر جديد في مكان جديد لتأدية وظيف
جديدة بهدف الحصول على نتائج أفضل. 

الابتكار هو إبداع يتحول إلــى منتـج حقيقـي ملمـوس يكتسـح 
الأسواق. المبدع هو شخص لديه أفكار جديدة، يضعـها علـى 
ورق في شكل تصميمات أو حتى أشعار وقد يكتفي بالأحلام، 
ــة، ولكنـه لا  أما المبتكر فهو الذي يمتلك أفكارا  جديدة وإبداعي
يكتفـي بكتابتـها علـى الـورق، بـل يغـامر فـي تنفيذهـا، طبقـــا  
ــد الإحصائيـة أنـه مـن آـل عشـرة  لمخطط زمني دقيق. وتؤآ
أفكار مبدعة تتولد داخــل الشـرآات الأمريكيـة، تخـرج فكـرة 
واحدة فقط إلى الوجود في شكل ابتكار، وغالبا  ما يكتسح هذا 

الابتكار الأسواق. 

نسبة نجاح الابتكار أآبر عادة من نسبة 
ــارات، الأمـر  تحول الإبداعات إلى ابتك
الــــذي يعنــــي أن الســــوق يـــــترقب 
الابتكـارات ويرحـب بـها، ومـــع ذلــك 
ــك الذيـن يتمـيزون بـالجرأة  ينقصه أولئ
ــات  علـى اتخـاذ القـرار بوضـع الإبداع
موضع التنفيذ، ينقصه المديــر المبتكـر. 
لدينــا، آمثــال، طــول المعانــاة التـــي 
ــــها مبتكـــر آلـــة تصويـــر  تعــرض ل
المستندات في منتصف هذا القرن حين 
رفض مدير "آي بي إم" تحويل إبداعه 
إلى ابتكار. ومع ذلــك فـإن هـذا المديـر 
نفســه اســتطاع أن يــدرك مــا يحملـــه 
الكمبيوتر من إمكانات. في حين رفض 
ــتثمار فـي  مدير "جنرال إلكتريك" الاس
ـــالا   مجــال الكمبيوتــر حيــن ظنــه مج
خاســرا ، وبذلــك دخــل بشــرآته إلـــى  
مجـال تكنولوجيـا المعلومـــات متــأخرا  
جدا ، ولم يستطيع مطلقا  أن يخرجها من 
الفخ الذي وقعت فيه، بينما آونـت "آي 
بـــي إم" ثروتـــــها مــــن وراء هــــذه 
ـــنرال  التكنولوجيـا الجديـدة. غـير أن ج
إلكتريك"، في موقف آخر، أدرآــت أي 
بـاب للربـح سـتفتحه تجـــارة الأجــهزة 
ــــن افتقـــر مديـــر  الكهربائيــة فــي حي
ــــى  "ويســتنجهاوس" إلــى الجــرأة عل

الاستثمار في هذا المجال. 

هـذه المواقـف التاريخيـة تؤآـد أن آـــل 
فكرة مبدعة تحمل داخلها مفتاح النجاح 
ـــا، و أن هــذا  لشـخص مـا و لشـرآة م
الشـخص وتلـك الشـــرآة همــا اللــذان 
ــرة  يمتلكان الجرأة على تحويل هذه الفك
ــى ابتكـار. فالنجـاح والجـرأة  المبدعة إل

هما سبب ونتيجة معا. 

يقول اليابانيون: 
"يمكن للقزم أن يرى أبعد من 

العملاق إذا تسلق فوق آتفيه" 
في شرآة "سوني" يمنح المهندسون والعمال
حريـة اختيـار المشـروع الـذي يعملـون فيـــه،
فالرقابة ونظام الملاحظة على العمال لا يقــوم
بتضييـق الخنـاق عليـهم، وإنمـا يضـع أمامــهم
ــث يشـارك آـل فـرد فـي اختيارات عديدة بحي
ــذي يلائـم قدراتـه ورغباتـه. ذلـك المشروع ال
الأسـلوب يحفـز الإبـداع الفـردي والجمـــاعي

ويولد الابتكارات التي تميز سوني. 
لدى "سوني" آغيرها من الشرآات اليابانيـة،
مــا يشــبه شــبكة مخــابرات، مهمتــها جمـــع
ـــة البيانـات الدقيقـة عـن المنتجـات التكنولوجي
ــــة المنافســـة والابتكاريــة للشــرآات الأجنبي
ووضعــها بيــن يــدي المهندســــين ليضعـــوا
بدورهـم تصوراتـهم عـــن التصميمــات التــي
تـهدف إلـى اسـتباق هـذه المنتجـــات والتفــوق

عليها. 
الـدور الـذي يمنحـه اليابـانيون للابتكـار قــوي
للغاية، ففي دراسة أجريت علــى ١٦٠ شـرآة
ــرآة يابانية و ٢٣٠ شرآة أمريكية و ٢٦٣ ش
ـــــن مديــــري أوروبيـــة، تبيـــن أن ٨٢% م
ــــة يخططـــون لأن يكـــون الشــرآات الياباني
ـــاح هــو المنتجــات المصـدر الأساسـي للأرب
المبتكرة والمطورة، وليس المنتجات القائمــة،
ـــن مديــري الشــرآات وذلـك مقـابل ٥١% م
الأمريكيـة، و ٧١% مـن مديـري الشــرآات

الأوربية. 
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الأداء ولكنه يؤثر بشدة على استراتيجية الســوق، آمـا ترتبـط 
ــــها ضمـــن  بنــود آثــيرة ضمــن اســتراتيجية الأداء بمثيلات

استراتيجية المنشأة. 

هي: 

 

 

لاستراتيجيات 
ــــة علـــى يدس بــنز" الألماني
ــا رآـزت علـى اسـتراتيجية م
ت جودة عاليـة بسـعر مرتفـع،
لهندسية التي منحت منتجاتــها

ــتراتيجية  استخدام البنود الاس
آات اليابانية مثل "تويوتا" و
ــل ة السوق وقدمت سيارات تق
ســـعر وتقاربــها فــي الجــودة
ت آبــيرة مــن قطــع الغيــار
ـــيدس" أن تـهز مرآـز "مرس

ضا  من سوق السيارات. 

ــة علـى اسـتراتيجية ي" الكوري
ق منتجا  ذا جــودة عاليـة بسـعر
جيـدة لمـدة سـنتين فقـط، حتـى
راتيجية المنشـأة، حيـن قـررت
ــور العمالـة ا نتيجة ارتفاع أج
متخـذ بنـاء علـــى اســتراتيجية
لبي علــى اســـتراتيجية الأداء
ت التـي طرحـها الشـرآة فـي
بـاح. ولـم تتمكـن "هيونـداي"
الأســواق إلا عندمــا أدرآــت
ــــلاث ب بيــن الممارســات الث

 إزالته. 

لمنافســة اليابانيــة للشــرآات
ى العـالمي، وجـدت الشـرآات
ــر اسـتراتيجية السـوق  لتطوي
ث تطـرح المزيـــد مــن قطــع
سـيارات المنتجـة – فلـم يكـــن
ة الجيــدة هــو نقطــة ضعــف

ــورز" – مثـلا ه "جنرال موت
رة موديـل "بويـك رياتـا" أنـها
شرآات اليابانية داخل أسواق
ها بأســعار مرتفعــة بالنســـبة
لدول. آانت النتيجة أن حققت
٢ ألــف دولار عـن آـل وحـدة
د، إلى أن قررت الإدارة وقف

 

الابتكار..والاستراتيجية: 
ــوش وتضـارب الممارسـات الإداريـة فـي الشـرآات  يأتي تش
ــتراتيجيات  نتيجة عدم قدرة الإدارة على التفريق بين ثلاث اس

هي: 
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١- اسـتراتيجية المنشـأة: ومجالـها القـرارات الخاصـــة 
بمصـير المنشـأة وأســـلوب علمــها، مــن ناحيــة التوســع أو 
ما هو الابتكار؟ 
ليس الابتكار مجرد منتج جديد تطرحه الشرآة بالأسواق بـل 
يعتمد الابتكار علــى أربعـة محـاور 
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الانكماش، واختيار أنشطة جديدة 
وتنمية الأنشطة القائمة والعلاقات 
ــن ناحيـة اختيـار  العامة للمنشأة م
عمـلاء معينيـن والتعـــامل معــهم 

واختيار الموردين. 

ــــوق:  ٢- اســـتراتيجية الس
ومجالها أسلوب التسويق وطريقة 
ــــة  تعـــامل المنشـــأة مـــع النافس
وترتيبـها فـي السـوق وحرصـــها 
على الريادة من خلال الابتكارات 
التـي تقدمـــها للعمــلاء، وأســعار 
منتجاتـها وخدمـات مـا بعـد البيــع 
ــر  والصيانـة ويسـتخدم فيـها المدي
ــــة المرجعيـــة   منــهج "المقارن
ـــــــاس  BENCHMARKING لقي
نتـائج شـرآته بالنسـبة للشـــرآات 
ــث الجـودة التـي  المنافسة، من حي
تقدمها للعملاء والسعر الذي تبيــع 

به. 

ـــــــــتراتيجية الأداء:  ٣- اس
ــة العمـل الداخليـة  وتتضمن طريق
للمنشأة والخاصة بكفايــة توظيـف 
موارد المنشأة من عمال ورؤوس 
أمـــوال وخـــــبرات والأنشــــطة 
ـــــأهيل العــــاملين،  التدريبيـــة لت
والبحـوث والتطويـر، أي آـل مــا 
يحكم جودة المنتج الـذي تطرحـه 

الشرآة بالأسواق. 

ـــــلاث  هـــذه الاســـتراتيجيات الث
ـــها  تختلــف فــي عملــها وقرارات
ولكنها تصب فــي إنـاء واحـد هـو 
المنشأة، وتتبع من مصـدر واحـد 
هـو إدارة المنشـأة. تحتـاج قيـــادة 
هـذه الأنـواع الثلاثـة مــن الإدارة 
العليـا قـدرا آبـيرا  مـــن الدرايــة 
ــتراتيجية  والعلـم بعنـاصر آـل اس
ــــة  علــى حــدة، ثــم تكويــن رؤي
ـــل  واضحـة عـن  الأسـلوب الأمث
ــــتراتيجيات  للتوفيـــق بيـــن الاس
الثلاث، حتى لا يحـدث تضـارب 
بينـــها. فمثـــــلا  يتعلــــق قــــرار 
تخصيص وتمويل ميزانية أنشطة 
البحـوث والتطويـر باســـتراتيجية 

صراع ا
رآــزت شــرآة "مرســ
استراتيجية الأداء أآثر م
السوق فتقدم منتجات ذا
وبرعت في الابتكارات ا

درجة جيدة من التميز.

لذلك رآز منافسوها على
التي تهملها. رآزت الشر
"نيسان" على استراتيجي
عـن "مرسـيدس" فـي ال
ـــا ومـلأت الأسـواق بكمي
الرخيصـة، واسـتطاعت 
وان تحتكر قطاعا  عري

وعندما رآزت "هيوندا
التسويق وقدمت للأسوا

ــة  منخفض، حققت نتيج
ظهرت الثغرة فــي اسـت
الإدارة تقليص مصاريفه
الكوريـة. أدى القـرار ال
المنشــأة إلــى تــأثير ســ
فانخفضت جودة المنتجــا
ــت الأر الأسواق وتراجع
مـن اسـترجاع مكانتـها ب
الإدارة العليــا التضــار
للاستراتيجية، وبدأت في

وعندمـا تزايـــدت حــدة ا
الأمريكية علــى المسـتو
الأمريكية نفسها مضطرة
واسـتراتيجية الأداء بحيـ
الغيـار، وترفـع جـودة ال
التوسـع والعلاقـة العامــ

الشرآات الأمريكية. 

آان الخطأ الذي وقعت في
– عندما طرحــت السـيا
نسيت أن عليها منافسة ال
العــالم الثــالث وصدرتــ
لمستويات المعيشة بهذه ا
الشرآة خسائر تعادل ٧
مباعة من الموديل الجدي
إنتاج هذا الموديل تماما.
* ابتكــار إنتــاجي، وهـــو
نوعان: 

١- التطويـــــــر المســــــــتمر
KAISEN حيث تصــدر الشـرآة 
ــات التـي  سلسلة متدرجة من المنتج
ــى المنتجـات القائمـة  تتفوق أولا  عل
ــم يتفـوق الموديـل  لدى المنافسين، ث
الجديد على الذي يسبقه مباشرة في 
سلسـلة الإصـدارات، وهكـذا حتــى 
ـــى أقصــى جــودة  يصـل المنتـج إل
ممكنــة. مثــال ذلــك زيــادة ســـعة 
المحرك فــي السـيارات والدرجـات 
البخارية تدريجيــا  مـع آـل إصـدار 
جديـد لنفـس الموديـــل. ويمكــن أن 
نرى أمثلة ذلك النوع لدى "تويوتا" 
و "هونـــدا" آمـــا تتضـــح لـــــدى 
ــها  "هيوليـت باآـارد" فـي إصدارات
المتتابعـة مـن طابعـات الكومبيوتــر 
التي يتفوق آل منها على ما يسبقه. 

ـــي  ٢- القفــز LEAPING وه
الطريقـــة التـــي اتبعتـــها شــــرآة 
جي.في.سي" عندمــا أنتجـت جـهاز 
الفيديـو، و "سـوني" أنتجـت جــهاز 

الو وآمان. 

ــان سـرعة التنفيـذ،  الأسلوبان يتطلب
ـــق إلا عندمــا يكــون  وهـذا لا يتحق
نشاط البحوث والتطوير R&D أحد 

الأنشطة الأساسية بالشرآة. 

شرآة "انتــل" مـن نمـاذج الابتكـار 
الإنتـاجي والتسـويقي. فقـد تســـيدت 
  CHIPSــائق الكمبيوتـر صناعة رق
رغم تزايد أعداد المتنافسين في هذا 
المجال. توصلت "انتل" إلى ابتكار 
تسويقي مضمونه أن تزود الشــرآة 
أجــهزة الكمبيوتــر التــــي ينتجـــها 
ــابل  منافسوها برقائق من إنتاجها مق
أن توضع على آل جــهاز آمبيوتـر 
آلمتــا:"انتــل" بــالداخل". أثبتــــت 
ــــة  رقــائق "انتــل" جودتــها لدرج
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أصبح معها المشترون يبحثون عن آلمتي انتل بالداخل" آــي 
يقـرروا شـراء الجـهاز. بالابتكـار الإنتـاجي تجـد فـرق عمــل 
ــاج رقـائق ٦٨٦  "انتل" التي أنتجت رقائق ٤٨٦ تعمل في إنت
وفرق العمل التــي أنتجـت رقـائق البنتيـم (٥٨٧) تعمـل علـى 
ــائق (٧٨٦). اليـوم لا تقتصـر "انتـل" علـى اسـتباق  إنتاج رق
ــبق توقعـات عملائـها أنفسـهم. قـد يكـون أحـد  منافسيها بل تس
ــق علـى أنشـطة البحـوث هـو  مفاتيح نجاح "انتل" هو أنها تنف
ــون دولار أمريكـي آـل  التطوير R&D ما يزيد عن ٨٠٠ ملي

عام. 

هناك أسلوب ابتكار إنتاجي آخر ولكنه نادر الحدوث: 

٣- ابتكار جذري: وهو يعتمد على الاختراعــات الجديـدة، 
ـــائرة وقــت اختراعــهما، ومثــل أســرار  مثـل السـيارة والط
المصريين القدماء في تحنيط الموتى وبناء الأهرامات … الخ 

فكلا الصفتين (الجودة، ورخص السعر) لا تتوفران لســاعات 
ـــة،  سـواتش" بقـدر مـا تتوافـر للسـاعات السويسـرية والياباني
فلماذا تفضل شــريحة معينـة مـن العمـلاء شـراء "سـواتش"؟ 
الإجابة هي أن "سواتش" نجحت في الابتكار التسويقي أآــثر 
ــات،  مـن الابتكـار الإنتـاجي والابتكـار فـي مجـال أداء العملي
فساعدت سواتش"تحفــل بـالألوان والنقـوش الشـبابية المبـهرة 
ــك تجـذب شـريحة الشـباب لاقتنائـها رغـم انخفـاض  وهي بذل
جودتها وارتفاع سعرها، فكانت النتيجة أن حققــت "سـواتش" 
ــى تـهديد الخسـارة قائمـا  إذا لـم تلجـأ  مكاسب خرافية. لكن يبق
الشرآة إلى التطوير على مستوى الإنتاج وأداء العمليات، فقد 
بدأت الشــرآات اليابانيـة والسويسـرية تبتكـر علـى المسـتوى 
التسـويقي وهـو مـــا يــهدد باختفــاء المــيزة التــي تحتكرهــا 

"سواتش". 

من الأمثلة الأخرى على الابتكار في مجال التسويق: 

 − الإعلانات التي تعرضها شرآة "لوريال" لمستحضرات 
ــون بـالأبيض والأسـود فـي  التجميل على شاشات التلفزي
الوقت الــذي يعـرض فيـه منافسـوها إعلاناتـهم بـالألوان 

يحقق لها التميز وجذب انتباه المشاهدين. 

 − استطاعت شرآة "ميليكيــن " للمنسـوجات أن توقـع مـع 
ــد طويـل الأجـل يضمـن لـها  شرآة "ليفي شتراوس" عق
احتكار تزويد "ليفي شــتراوس" بحاجتـها مـن الأنسـجة، 
ليس لأنها تنتج أفضــل الأنسـجة بـأرخص الأسـعار، بـل 
لأن "ميلكيـن" تـزود "ليفـي شـــتراوس" بالكميــة التــي 
ـــأة داخــل صنــاديق هائلــة  تحتاجـها معب
ــئ  الحجـم. والسـر هـو أن "ميلكيـن"  تعب
المنسوجات بنفس ترتيب الاستخدام الذي 
يتم فــي مصنـع "ليفـي شـتراوس"، وهـذا 
يعني أن عملية تفريغ الصنـاديق تـتزامن 

تماما  مع عملية الإنتاج في المصنع. 

 ٤٥ IKEA "ــــرآة "إيكيـــا  − تطبــع ش
مليون آتالوج سنويا بعشر لغات مختلفة، 
ــــى صفحاتـــها ٤٠% مـــن  تعــرض عل
ــل  منتجاتها من الأثاث. وإذا ما دخل العمي
معرض إيكيا" يتم تزويده بكتالوج شــامل 
لمحتويات المعرض مــن الأثـاث وأسـماء 
الموظفين العاملين به ومهامــهم. ويعطـي 
العميل أدوات قياس حتى يختار بنفسه مــا 

يلائمه. 

ة الابتكار 
ة "ســـــايبرس ســـــمي
ــدة فـي مجـال رآة الوحي
صـلات التـي اسـتطاعت
صفـة مسـتمرة منـذ عـــام

ــايبرس" هــو الابتكــار
ده "ج. روجرز" رئيس
 صمــــم "روجــــــرز"
داريا  تمت برمجته على
داخل هذا النظـام المـهام
ـرد مـن إجمـالي ١٤٠٠

عملون بالشرآة. 

طبقا  لأهـداف الشـرآة،
يتم قياس معدلات الأداء
حســاب ســــرعة الأداء،
عـة المـهام يـوم الجمعـة
نـها. يمكـن لكـل فـرد أن
ــي كترونية عن المهام الت
رضـــت لمشــكلات فــي
ته، بحيث تتســلم الإدارة
تمررها إلى الأقسـام

از المهمة.  
ابتكار في أداء العمليات: 
هو تطوير هام في طريقة المنشأة في أداء عملياتــها الإنتاجيـة 
ــي  أو الخدميـة؛ ويمكننـا أن نعتـبر الأمثلـة التاليـة ابتكـارات ف

الأداء: 

 − في العملية التسويقية: التسويق البريدي – التســويق 
الإلكتروني عبر الإنترنت – التحالفات 

ــــن – الإدارة علـــى   − فــي العمليــة الإداريــة: التمكي
المكشوف – الإدارة المتحررة. 
ــــة:   − فــي العمليــة التنظيمي
ـــــهزة  الاتصـــال الشـــبكي بأج

الكمبيوتر. 

 − فــي العملــي التخطيطيـــة: 
إعـــادة هندســـة نظـــم العمــــل 
ــــــــاءات  والعمليـــــــات – الكف

المحورية 

ــــة الإنتاجيـــة:   − فــي العملي
الجودة الشاملة – تفصيل المنتج 

تبعا  لرغبة العميل. 

تبعا  لنتائج الدراســة التـي قمنـا بـها علـى 
ــى ٧٤ شـرآة، وجدنـا  مدى ١٥ عاما  عل
ـــاجي  أنـه عـادة مـا يقـترن الابتكـار الإنت
ــي أداء العمليـات، حتـى نكـاد  بالابتكار ف
نجزم باستحالة قيام أحدهما دون الآخر. 

برمج
تعتــــبر شــــــرآ
آونداآتور"، الش
ــباه المو إنتاج أش
تحقيـق أربـاح ب

 .١٩٨٣

مفتـاح نجـاح "سـ
الإداري الذي يقو
مجلــــس الإدارة.
ومعاونوه نظاما  إ
الكمبيوتر. تحدد 
الأسبوعية لكل ف
عامل وموظف ي

تتجدد هذه المهام 
آل يوم اثنين، ثم 
يــوم الأربعــاء ل
ــم مراج وأخيرا  تت
بهدف الانتهاء م
يبعث برسائل إلي
تـم تنفيذهـا أو تع
التنفيذ مع اقتراحا
هذه الرسائل و
المختصة لإنج
ابتكار تسويقي: 
ســاعات "ســــواتش" ليســـت أدق مـــن 
مثيلاتها اليابانيــة أو السويسـرية إلا أنـها 
ــي السـوق  استطاعت مزاحمة منافسيها ف
العالمية. تفوق "سواتش" على منافسـيها 
من سويســرا واليابـان يوضـح لنـا جـودة 
ــــا  المنتــج وانخفــاض الســعر ليســا هم
ــان يبحـث عنـهما  الصفتان الوحيدتان اللت
المسـتهلكون عندمـــا يقــررون الشــراء، 
ابتكار إداري: 
يزداد اليوم اتجاه المديرين والإدارة العليا 
لمنـح الموظفيـن والعـاملين ســـلطات لــم 
يعـهدوها قـط طبقـا  لممارســـات التمكيــن 
والتفويض، آما تتجه الإدارة إلــى تطبيـق 
منهج الإدارة على المكشوف ومنــح الثقـة 
للموظفيـــن وربطـــهم ماديـــا  وعاطفيـــا  
بالشرآة. قد يظن بعض المديرين أن هذه 
ــادة  الممارسات التحررية تحدث نتيجة زي
أحجام المؤسســات والشـرآات ممـا يدفـع 
المديرين إلى ترك الحبل للموظفين علــى 
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الغارب لعدم قدرتهم على متابعة آل أعمال ومهام الموظفين. 
وأن التمكين والتفويض والإدارة علــى المكشـوف مـا هـي إلا 
ـــب الابتكــار  فوضـى منظمـة.  علـى النقيـض مـن ذلـك يتطل
الإداري سواء في شــكل التمكيـن والتفويـض أو الإدارة علـى 
المكشوف  جهدا  آبيرا  من الأقســام الإداريـة بالشـرآات التـي 
تطبقـها، لأن المعادلـة التـي تحـاول هـــذه الشــرآات تفعيلــها 
أصعب من المعادلة التي تحدث داخل الشـرآات التـي تطبـق 
المناهج التقليدية. فإذا ما قارنا بين أسـلوب المنـاهج الإداريـة 
المبتكرة وأسلوب المناهج الإدارية التقليدية فـي سـعيهما إلـى 
ــد أن المنـاهج المبتكـرة تعمـل  إدارة الأفراد والمشروعات نج
ــن الإمكانـات القائمـة  على مستويين، فتحاول أولا  الاستفادة م
للأفراد ثم تســعى ثانيـا  إلـى إخـراج وتوليـد الطاقـات الكامنـة 
داخل الأفراد بوسائل التحفيز والتمكين، بينما تقتصر المناهج 
التقليدية على العمل على مستوى واحد هو الإمكانات القائمـة 

بالأفراد فقط. 

 
 

 − تقلل التكاليف بتحسين العمليات وإعادة تصميمها. 

 − تجدد/ تنقل الأفكار الجيدة من الآخرين. 

 − تمارس البحوث والتطوير بالتجسس على منافسيها. 

 − تكون فرق عمل لإعادة تصميم العمليات. 

 − تطور المنتج القائم . 

 − تستثمر في المنتجات والعمليات الجديدة. 

 − تستثمر في المنتجات والعمليات القديمة. 

 − تمارس تجديد المنتج في شكل قفزات. 

 − تمارس التطوير المستمر للمنتج والعملية. 

 − تهتم بالتقنية. 

 − تلزم نفسها بالتجديد آاستراتيجية أساسية.  

 − تخصص ميزانية للبحوث والتطوير. 

 

ــد   − تقـوم بمبـادرات تـهدف إلـى تجدي
منهج الإدارة. 

ـــد منــاهج   − تكـون فـرق عمـل لتجدي
الإدارة. 

 − لديـها مرآـز بحـوث وتطويـر مـــن 
وظائفه تجديد المنهج الإداري. 

 − لديها اتصــالات مفتوحـة بيـن فـرق 
العمل ومراآز البحوث وبين بقية أقسام 

الشرآة. 

ـــي   − لديــها تنظيــم إداري مــرن يرق
المــهارات المبتكــرة ويصونــــها مـــن 

التسرب إلى المنافسين. 

 − تمنح مكافآت للابتكــار فـي نواحـي 
المنتج والعملية والتسويق والإدارة. 

 − لديها أنظمة معلومات واستخبارات 
خاصـة بالابتكـار لاستكشـاف الفـــرص 
الجديدة في البيئـة الخارجيـة؛ ومراقبـة 
وقيــاس أعمــال المنافســين؛ ومراقبـــة 

أحوال السوق.  

 − لديها أنظمــة لتقديـر أفكـار التجديـد 
في نواحــي المنتـج والعمليـة والتسـويق 

والإدارة. 

 − يتم فيها تبادل المعلومــات والأفكـار 
الخاصة بالمنتج والتسويق والإدارة بين 

الأفراد. 

ن أولا.. وأخيرا 
مـا أثـاره اســـتخدم الإنســان
ــل  علـى مسـتقبل قـوى العم
صلت الأمور إلى درجة تنبــأ
ـــول (الروبــوت) محــل بحل
ة القرن الحادي والعشرين،
ــس هـذه التوقعـات داث بعك
حــل محـل الروبوتـات. فمـا

الروبوبات بأداء عديد امت
ــــها  التــي طالمــا قــام بأدائ
رت الظاهرة فـي صناعـات
ت لتدخل مجــالات حساسـة

ون. 

و تحول معظم العمليات فــي
ت إلـــى إجــراءات روتينيــة
 مـن الابتكـار. وفجـأة أيقــن
ـل النشـــاطات تحتــاج إلــى
ـــاج إلــى دقــة أداء ممـا تحت

ية. 

مصــدر الابتكــار، وليســـت
جـزء مـــن ابتكــارات العقــل
ك تراجعــت مكانــة الآلات
ــر مكانتـه مـرة ن المبتك
اختبر مستوى الابتكار في شرآتك: 
يتم اختبار قدرة الابتكار داخل الشرآة بالتعرف على مدى ما
تحققه من خواص معينة تعتبر لازمة لحدوثه. وفيما يلي سرد

للخواص المطلوبة. 
قياس سلوآيات الابتكار الإداري: 
إلى أي مدى يتحقق داخل شرآتك الآتي: 
 − تطور آليات التنظيم بغرض زيادة المشارآة بين الأفراد 
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قيـــاس ســـلوآيات الابتكـــــار 
الإنتاجي: 

إلى أي مدى يتحقق داخل شــرآتك 
الآتي: 

 − تكـون فـرق عمـل لإنتـاج منتـج 
جديد. 

ـــل مــا   − لديـها وعـي واهتمـام بك
يتعلق بتجديد المنتج. 

 − تطلــب مــن المديريــن تحديـــد 
أهـداف لتطويـر المنتجـــات، وتقيــم 

أداءهم بصفة دورية. 

ـــوث وتطويــر   − لديـها مرآـز بح
منتجات جديدة 

 − تنتــج منتجــات مبتكــرة علــــى 
فترات متقاربة. 

 − تستخدم استراتيجية السرعة في 
ـــى  تنفيـذ أفكـار التجديـد وتحولـها إل

مبتكرات. 

الإنسا
يذآـر معظمنـا 
الآلـي مـن قلـق
البشرية، فقد و
معـها آثـيرون 
الإنسان في بداي
لكن جاءت الأح
وعاد الإنسان لي
الذي حدث؟  

في الثمانينيات ق
مــن العمليــات
الإنسان، وانتش
السيارات وامتد
آجراحات العي

السر في ذلك ه
هـذه الصناعـا
متكـررة، تخلـو
المديـرون أن آ
الابتكـار أآـثر 
الأعمال الروتين

الإنســان هــو 
الآلات سـوي 
ـــ البشـري، ولذل
واستعاد الإنسا

أخرى. 
قيـاس سـلوآيات الابتكـار فــي 
أداء العمليات: 

إلى أي مدى يتحقق داخل شــرآتك 
الآتي: 
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 − لديـها القـدرة علـى توصيـل الرؤيـة والقصـد (الغــرض) 
الإستراتيجي من الإدارة العليا إلى الأفراد. 

 − أسلوب تعامل الإدارة العليا مــع الأخطـاء، ومـع الأفكـار 
المبتكرة.  

 − التقييم الموضوعي للأفكار الجديدة. 

ــمح   − تمكين المرءوسين: تفويضهم السلطة الكافية التي تس
لهم بتنفيذ الابتكار. 

 − تطبيق أسلوب إداري يسمح بالابتكار. 

 − اســتخدام أســلوب قيــادة التغيــير لمواجهــة التغــــيرات 
المحتملة في المواقف المختلفة. 

 − استخدام طرق خاصة في إدارة الأفراد المجددين. 

 − تعامل الأفراد آمورد حيوي لبناء ميزة تنافسية. 

 − تجذب الأفراد القادرين على خلق الأفكار. 

 − تدرب الأفراد على الابتكار. 

 − تســتخدم علميــات الابتكــار مثــل: العصــــف الذهنـــي 
 BRAINSTORMING وحلقات الجودة وتشــجع وتوفـر 

الوقت لتبادل واحتكار الأفكار الجديدة. 

 − تقـدر وتمـارس الإدارة علـى المكشـوف، المشـارآة فــي 
المعلومات؛ الاتصــالات فـي جميـع الاتجاهـات؛ سـهولة 

مقابلة المديرين. 

ــه   − تعطي قيمة آبيرة للتغيير وتجعل
جزءا من ثقافة الشرآة. 

 − تطلــب مــــن العـــاملين، تحديـــد 
أهدافــهم الخاصـــة بتجديـــد المنتـــج 
والعمليات والتســويق والإدارة، وتقيـم 

أداءهم بناء على هذه الأهداف. 

يستطيع نقل المنتجات من المعمل إلى السوق. 

 - تسـتخدم الخـواص السـابقة لتحديـــد نقــاط قــوة التجديــد 
وضعفه في المنظمات. 

ـــة لمنظمــة مــن  قـد تكـون بعـض هـذه الخـواص أآـثر أهمي
غيرها، بناء على موقفها المتفرد. ولكن، من الواضــح، أنـه 
آلما امتلكت الشرآة آثيرا منها، آلما ازداد احتمال أن تكون 
ـــا التنافســي وربحيتــها.  مجـددة، ولـذا تزيـد إمكانيـة تميزه
ــة، ولكـن لا يمكـن للشـرآة  فالتجديد ليس ضمنا  ضد المنافس
أن تتهيأ لها بدونه. ولكن عندما تحــدد قـدرات شـرآتك علـى 
ـــف التــي  التجديـد، وتضـع الخطـط للتغلـب علـى نقـاط الضع

اآتشفتها، ستسير شرآتك على طريق التجديد. 

حدث ذات مرة في بداية رئاسة "جــون 
ــــع  يونــج" لمجلــس الإدارة أن أراد دف
خطـوات إصـدار منتـج جديـد آـان قـــد 
تأخر صدوره عن الخطة الموضوعــة. 
لجأ "يونــج" إلـى البيروقراطيـة معتقـدا  
أن القيادة التحررية وما تنـادي بـه مـن 
ــا   تمكيـن وتفويـض للأفـراد تتطلـب وقت
طويلا  آي تؤتي ثمارها. آانت النتيجـة 
ـــة الإبتكاريــة لــدى  أن تشوشـت الرؤي
ــــارآة  الأفـــراد، وضعـــف روح المش
ــــروع أآـــثر  والإبــداع، فتعطــل المش
وأآـثر، حتـى ينـس "جـون يـانج" مـــن 
استكماله، وترآــه لأحـد أقسـام الشـرآة 
ـــة والبيروقراطيــة.  بعـد أن سـئم الرقاب
العجيب أن هذا التحـرر الإداري الـذي 
ــى نتـائج مذهلـة  لم يكن مقصودا  أدى إل
في الأداء، بحيث صدر المنتج في زمن 
قياسي بالنسبة لمراحل الإعداد السابقة. 

 

 
 
 
 

من أين تبدأ؟ 
في مجال الأعمال يجب أن يبدأ آل شئ

بالاستراتيجية. 
ــي منظمتـك تعكس استراتيجية التجديد ف
ـــط صــورة مســتقبلها وطريقــة التخطي
لمجابهـة مشـاآلها وتحقيـــق متطلباتــها.
فالاستراتيجية تسبق آل شــئ. أمـا بـاقي
ــس اتجـاه العوامل فيجب أن تسير في نف

الاستراتيجية. 
ــــيق بيـــن القيـــم ويجــب أن يتــم التنس
والأهـداف والاسـتراتيجية. ويفضــل أن
تعـرض القيـم المشـترآة بجـلاء خـــلال
اجتماعـــات تخطيـــــط الاســــتراتيجية
ـــــة اســــتراتيجية المخصصـــة لصياغ
التجديـد. فالاسـتراتيجية تحــدد الوضــع
الــذي يجــــب أن تكـــون عليـــه القيـــم
المشـترآة. أمـا القيـم المشـترآة الحاليــة
ــــدد الاســـتراتيجية، وإن فيجــب ألا تح
آانت غالبا  ما تفعل ذلك . الاســتراتيجية
تنتج من استشراف المستقبل في آل من
البيئتين الداخلية والخارجية، ومن تحديد

ما تفعله المنظمة لكي تزدهر.      
ـــــار  قيــــاس ســــلوآيات الابتك
التسويقي: 
إلى أي مدى يتحقـق داخـل شـرآتك 
الآتي: 

 - تعطي أولوية لتســويق المنتجـات 
الجديدة المبتكرة.   

ــى وآيـف تقـود العميـل   - تدرك مت
إلـى المنتجـات أو الخدمـات الجديـــدة 
ـــــي  مســـتخدمة أســـاليب مبتكـــرة ف

التسويق. 

 - تطـــرح المنتجـــــات المبتكــــرة 
بالأسواق بسرعة. 

 - لديــها مرآــز بحــوث وتطويـــر 
يجدد في الأسلوب التسويقي. 

ــــع وترويـــج   - لديــها نظــام توزي
آليات الابتكار: 
لدى "هيولــت باآـارد" أهـداف اسـتراتيجية محـددة ومكتوبـة 
تـوزع علـى أفـراد الشـرآة لتفهمـها واسـتيعابها. ضمـن هــذه 
الأهداف أن :"التطويــر المسـتمر للمنتجـات هـو أهـم عوامـل 
ــالفعل نسـتطيع أن نصـدق ذلـك عـن شـرآة  نمو الشرآة". وب
ــرادات الشـرآة  مثل هذه عندما نعلم أن أآثر من ٧٠% من إي
ــودة منـذ سـنتين مضتـا.  الحالية تأتي من منتجات لم تكن موج
ارتفعت قيمة أســهم الشـرآة إلـى مـا يزيـد عـن الضعـف فـي 
البورصة. تتصف الإدارة داخل "هيولـت باآـارد" بمشـارآة 
ــيرة بالاسـتقلالية عـن  الأفراد، بينما يمكن وصف الأقسام الكب

الإدارة في المرآز الرئيسي. 
الابتكــار علــى الطريقــــة
اليابانية: 

بدايـة مـن عـام ١٩٦٠ – عندمـا آــانت
ــرد دولـة أجهدتـها الهزيمـة، اليابان مج
ــــى واعتمــدت الشــرآات اليابانيــة عل
التجــارة فــي المنتجــات المســــتوردة،
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انطلقت اليابان – بخطى ثابتــة حتـى أصبحـت قـوة اقتصاديـة 
عظمـى تنتـج مـا يكفيـها وتصـدر لجميـــع دول العــالم. ســار 

الابتكار داخل الشرآات اليابانية طبقا  للمنهج التالي: 

ـــة العالميــة التــي بــدأت   ١. اسـتيعاب التكنولوجيـا والتقني
ــل مـن المهندسـين  انتشارها في الستينيات، وتدريب جي

اليابانيين الشبان عليها. 
 ٢. الانطـلاق مـن هـذه التكنولوجيـا بغـرض التفـوق عليـها 

والوصول بها إلى منتهاها. 
ــبراء   ٣. توليد تكنولوجيا ذاتية تعتمد على المهندسين والخ

اليابانيين، لا على الغير. 
 ٤. اســتخدام أســلوب التطويــر المســــتمر فـــي الابتكـــار 

الإنتاجي. 
 ٥. الوصول بالتكنولوجيا المطورة إلى مرحلة القفزة. 

ومـن العجيـب أن الشـرآات اليابانيـة نتيجـة انغماسـها فـــي 
ـــواق قبــل طــرح  الابتكـار لا تجـري بحوثـا  لاسـتطلاع الأس
ــي ذلـك يقـول "ماسـارو إيبوآـا" رئيـس  المنتجات الجديدة وف
مجلـس إدارة "سـوني": إن هـذا الأسـلوب ليـس أآـثر خطـرا  
ــواق،  أآـثر خطـرا  مـن احتمـالات الخطـأ فـي اسـتطلاع الأس
فنحن نبتكر ما لم يعرفه المستهلكون قبلا ، وليس مــا يفكـرون 
فيه". تبلغ نســبة نجـاح المنتجـات اليابانيـة الجديـدة بالأسـواق 
٩٥ %، وتتقبل الشرآات اليابانية نسبة الفشل (٥%) بصـدر 

رحب في سبيل حب المخاطرة والابتكار. 
الابتكار على الطريقة الأوربية: 
ترآز الشرآات الأوربية على تطوير المنتــج القـائم بـدلا  مـن 
ابتكار منتج جديد، وترآز هذه الشرآات على إحياء المنتجات 
القديمة، فالشرآة الأوربية تفضل التخصص على التنويع فــي 
مجال الإنتاج، لذلك تدور آل استراتيجياتها حول تطوير أداء 
ــهج إعـادة  العمليات، فقد اهتمت الشرآات الأوربية بتطبيق من

الهيكلة وتقليص العمالة وإعادة التنظيم. 

إذا ما تــأملت المنتجـات الأوربيـة فسـتلاحظ أنـها آلـها تتمـيز 
ــيارات الأوربيـة تسـعى  بثبات الشكل الخارجي، فشرآات الس
دائما  لتثبيت الشكل الخارجي لطرزهــا رغـم التعديـلات التـي 
تضيفها على آل طراز، ومن الصعب تماما  على أي مــهندس 
أوروبـي أن يقبـل إضفـاء تعديـلات جوهريـــة علــى الشــكل 
ــــذا تتمـــيز  الخــارجي للســيارة التــي ينتجــها مصنعــه. هك
الاستراتيجية التسويقية للشرآات الأوربية بالثبـات والترآـيز 
ــكلي علـى منتجاتـها وذلـك علـى  على إضفاء صفة التميز الش
عكس الشرآات الأمريكية واليابانية التي تفضل التنويع. رغم 
ذلك يفضــل الأوربيـون تطبيـق هـذه الاسـتراتيجية التسـويقية 
ويرون أنها  هي المسئولية عن تميــيز أسـماء "مرسـيدس" و 

"بي إم دبليو" و "جاجوار" وفولكس فاجن". 

ــدم تنـوع وتعـدد  آانت نقطة ضعف الشرآات الأوربية هي ع
ــم  وتداخل وظائف أعضاء فرق العمل، بل نادرا  ما آانت تنظ
فرق عمل لتتولى مشروعا  ما، وإنما آانت الشرآة تقســم إلـى 

إدارات وظيفية دون تداخل بينها. 
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ــل  ولا تـهتم الشـرآات اليابانيـة، آثـيرا  باسـتطلاع السـوق قبي
ــل تعتمـد علـى مـا يسـمى بأسـلوب  طرح المنتجات الجديدة، ب
"التجربة وسرعة تصحيح الخطأ"، فتدفع بالمنتجات المبتكرة 
إلى الأسواق بسـرعة، ثـم تبـدأ فـي التعديـل بنـاء علـى ردود 
ــها فـي التطويـر المسـتمر.  أفعال العملاء واعتمادا  على منهج
فعندما قرر "هوندا" دخول السوق الأمريكية، أصدر منتجاته 
ــها وطـور فيـها أآـثر مـن سـبع  من الدرجات البخارية ثم عدل
ـــلاءم دراجتــه  مـرات خـلال أقـل مـن عـامين، وذلـك آـي تت
البخارية من طبيعة الطرق الأمريكية التي تختلف آثــيرا  عـن 

الطرق اليابانية. 

فكيف تحدد الشرآات اليابانية أهدافها الإنتاجية وآيف تصوغ 
ــــى  اســـتراتيجيتها الإبتكاريـــة، بعيـــدا  عـــن اعتمادهـــا عل

استطلاعات السوق؟ 

الإجابة على هذا التساؤل نجدها لــدى شـرآة "آـانون" 
اليابانيـة. فداخـل هـــذه الشــرآة تضــع الإدارة التحــدي 
التالي أمام العـاملين: "تقديـم منتـج يفـوق فـي الجـودة 
منتجـات المنافســـين، وطرحــه فــي الأســواق بنصــف 
ــح  السـعر". وعندمـا يوضـح هـذا الـهدف للعـاملين، يفت

أمامهم الباب للابتكار والعمل. 
وعادة ما تتبع الشرآات اليابانيـة أسـلوب القفـزة ف الابتكـار 
وذلك على مستوى الإنتاج  وأداء العمليات معا . أيضــا  تتمـيز 
ــرق  الشرآات اليابانية عن مثيلاتها الأوربية بتطبيقها لتنظيم ف
ــاعدة التجديـد  عمل متداخلة الوظائف، مما يؤدي إلى شمول ق

والابتكار لكل أقسام الشرآة. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

الابتكار على الطريقة الأمريكية: 
احتلت "رابرميد"  RUBBERMAID المرآـز الأول بقائمـة
"فورتشن، عام ١٩٩٥. تنتج "رابراميد" ٣٦٥ منتجـا  جديـدا 
في العام بمعدل منتج جديد آل يوم، وتحتوي قائمـة منتجاتـها
ــهي تنتـج صنـاديق الـبريد ولعـب الأطفـال على تنوع آبير، ف
وأثـاث المكـــاتب وآولمــان الرحــلات وآراســي الملاعــب
ــا يصعـب حصـره. الرياضية والأدوات الرياضية والكثير مم
يشـترك فـي تصميـم المنتجـات عشـرون فريـق عـم يعملـــون

بطريقة تداخل الوظائف وتشابك المهام. 

ــبعة أعضـاء (عضـو مـن يتكون فريق العمل من خمسة أو س
آل قسم: التسويق ، التصنيع، البحوث، المالية … الخ، حسب
احتياج المشروع)، لا يعني ذلـك انغـلاق التطويـر والابتكـار
علـى هـذه الفـرق بـل يوفـر تداخـل الوظـائف سـهولة دخــول
ــن الفـرق أعضاء جدد إلى الفريق و سهولة  تنقل الأعضاء بي
المختلفة. تأتي نسبة ٣٣% من إيرادات الشــرآة مـن مبيعـات
المنتجات الجديدة التي صدرت خلال الخمسة أعوام الأخيرة،
ـــواق خــارج ونسـبة ٢٥% مـن الإيـرادات تعتمـد علـى الأس

الولايات المتحدة. 

ــالذآر أن أسـلوب اسـتطلاع السـوق قبـل طـرح منتـج جدير ب
جديـد هـو أحــد الطــرق التقليديــة للابتكــار علــى الطريقــة
ــلوب اليابـاني، ورغـم ذلـك مـا الأمريكية،  وهذا يناقض الأس
تزال الشرآات الأمريكية تقع فـي خطـأ المبالغـة فـي دراسـة
ــلاء ومنـح هـذه الآراء أآـبر مـن وزنـها واستطلاع أراء العم
ــه: " إن الذي تستحقه. فمن المأثورات عن "هنري فورد" قول
ـــو الشــيوعي بقــدر مــا هــو العـدو الحقيقـي للسـوق ليـس ه
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ــج طبقـا  لمفاهيمـه  المهندس، فالأخير يصر على أن ينتج المنت
دون اعتبار لما يطلبه المستهلكون". 

في هذا القول تبدو  آل الاستراتيجية الأمريكية واضحــة 
ــار فـي مجـال التسـويق أآـثر ممـا  فهي ترآز على الابتك
ــال الإنتـاج أو أداء العمليـات،  ترآز على الابتكار في مج
ــد حـد  ولذلك يقف الابتكار الأمريكي في مجال الإنتاج عن
التطويــر المســتمر للمنتجــات، قليلــة هــي الشــــرآات 
ــــي تطويـــر  الأمريكيــة التــي تنتــهج أســلوب القفــز ف

المنتجات. 
تؤآد إحصائيات مؤسسـة "مـاآينزي وشـرآاه" أن اليابـانيين 
يطورون منتجاتهم في نصف إلى ثلث الزمن الــذي يسـتغرقه 
ــة،  نظراؤهـم مـن الأمريكييـن فـي تنفيـذ عمليـة تطويـر مماثل
ويسـتخدمون فـي ذلـك مـن ثلـث (٣/١) إلـى عشـــر (١٠/١) 
النفقـات التـي يسـتخدمها الأمريكيـون. رغـم ذلـك تقـول هــذه 
ــــددة  الإحصائيــات أن البقــاء داخــل حــدود الميزانيــة المح
ــي  لمشروعات التطوير هي أهم ما يرآز عليه المدير الأمريك

على نقيض المدير الياباني. 
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بيانات الكتاب 
خطوات الابتكار: 
 - استثمر في البحوث والعمليات. 

 - وفــر بيئــة تســاعد علــى إخــراج الطاقــات الإبداعيـــة 
والابتكارية لدي الموظفين والعمال. 

 - تبـن اسـتراتيجيات الابتكـــار، وابــدأ بأســلوب التطويــر 
المستمر، بوضع برامج محددة للتطوير. 

 - احرص على تطعيــم الأقسـام التـي تضـم الخـبراء آبـار 
السن بالخبرات الشابة. 

 - تقبل أخطاء العمل بصدر رحب. وشــجع روح المغـامرة 
والتجديد بين الموظفين. 

 - احرص على بناء فرق عمل مــن أعضـاء دوي وظـائف 
مختلفـة، فـهذا يـؤدي إلـى احتكـــاك مفيــد بيــن الأفكــار 

والخبرات. 

ـــى اســتخدام أســاليب التفكــير والأداء   - درب الأفـراد عل
الخارقة. 

 - احترم مقترحات وأفكار الموظفيــن وامنحـها مـا تسـتحق 
من عناية ودراســة. لأن شـرآة "تويوتـا" طبقـت مليـون 

فكرة جديدة خلال ٤٠ عام. 

ـــن الأفــراد واجعلــه   - احـرص علـى سـرعة الاتصـال بي
مفتوحا  في جميع الاتجاهات. 

ــــات العمـــلاء ومنتجـــات   - اجعــل هدفــك اســتباق توقع
المنافسين. 

 - واعلم أن آــل يـوم تضيعـه، يتقـدم فيـه منافسـوك للأمـام 
فيسقونك. أنت تعلم وضعك، ونقاط قوتك وضعفــك. فـإذا 
ــك هـو  آانت لديك خطط للعمل. فإن الوقت الناسب لتقدم

الآن. 
 

تحرك، ماذا تنتظر!؟ 
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